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ملخص: يبدو أن الحرب الت تزمع الولايات المتحدة قيادتها عل حومة العراق ف مارس 2003 تاد تون أمراً محتوماً. وليس
هناك من طريقة يمن أن تجنب العراق غزواً أمريياً عل نطاق واسع قبل مارس إلا إذا قام قسم من الحرس الجمهوري بتنفيذ
انقلاب استباق، أو أن يموت الرئيس العراق صدام حسين أو أن توافق الحومة العراقية عل مطالب الأمم المتحدة بتدمير ما

تبق لديها من أسلحة دمار شامل تحت رقابة مفتش الأمم المتحدة. وبسبب تضافر أسباب مختلفة عدة لا يبدو أي من هذه
الخيارات أمراً محتمل الوقوع. ويتمثل الحل البديل ف شن غارات جوية قصيرة، لنها مثفة يمن أن تصل لمدة ثلاثة أسابيع،
يتبعها غزو بواسطة قوات يصل تعدادها إل 350 ألف جندي عن طريق الويت وتركيا. وستتوقف سيناريوهات نتائج مثل هذا

الغزو بشل حاسم عل مدى السيطرة العسرية الأمريية عند توقف القتال. إضافة إل ذلك، سيون لسرعة انهيار القوات
العسرية العراقية وحجم الإصابات بين المدنيين العراقيين، وقدرة القوات الغازية عل فرض القانون والنظام عل كامل البلاد

وطريقة القوات الأمريية ومدى التزامها بإعادة بناء الدولة، كل ذلك سيون له تأثير ف مدى استقرار العراق بعد الإطاحة بنظام
صدام.

أربع مشاكل بنيوية متداخلة. تتمثل أول ،أعقاب الحرب العالمية الأول السياسة العراقية منذ نشوء الدولة ف ولقد هيمنت عل
هذه المشاكل ف استخدام مستويات متطرفة من العنف المنظم من قبل أجهزة الدولة للسيطرة عل المجتمع وتشيله، وثانيتها

استخدام موارد الدولة: الوظائف والمعونات التنموية والمحسوبية لشراء ولاء بعض قطاعات المجتمع، وثالثتها استخدام مؤسسة
الدولة لعائدات النفط لتوسيع دائرة استقلالها وسيطرتها عل المجتمع، وأخيراً قيام الدولة بمفاقمة (وف أغلب الأحيان إعادة

إنتاج) الانقسامات الطائفية والعرقية داخل المجتمع العراق كاستراتيجية للحم. ولقد غذت هذه المشاكل المتداخلة عدم شرعية
مؤسسة الدولة داخلياً، واتجاهها إل تبن سياسة المغامرات العسرية خارج حدودها، بل وسع النظام الحال إل امتلاك أسلحة

الدمار الشامل.
وإذا نظرنا إل صدام حسين ف ضوء هذا السياق نراه لا يعتبر سبباً لثقافة العراق السياسية العنفية أو لوضع العراق باعتباره منبعاً
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لعدم الاستقرار ف المنطقة بقدر ما هو عرض، عل قوته وشدة احتماله، لدينامييات طويلة الأمد تبدو أشد عمقاً ف بنية العراق
الاجتماعية السياسية. ويتوقف مدى إمانية تجاوز هذه الدينامييات عل درجة وطبيعة النفوذ الخارج ف أعقاب تغيير النظام.

ويتوقف هذا بدوره عل الطريقة الت ستُشن بها الحرب القادمة.


